
 الكويــت - تشير تحليلات حديثة إلى 
أن دول الخليج ستكون أمام موجة أكبر 
لانتشار فايروس كورونا رغم الإجراءات 
الاحترازيـــة التـــي تقوم بهـــا حكومات 
المنطقـــة، وهو مـــا يجعل نظـــام الرعاية 
الصحية فـــي امتحان لإثبات جدارته في 
مثل هذه الظروف رغـــم أنه قام بما يلزم 
حتـــى الآن وذلك منذ ظهـــور الوباء لأول 

مرة قبل ستة أشهر.
وتســـتند هذه التوقعات على تقارير 
لمنظمـــة الصحة العالمية، والتي أشـــارت 
إلى أن وضع الجائحة في منطقة الشرق 
الأوســـط مثيـــر للقلـــق وأن الملايين من 
النـــاس ما زالوا عرضة لخطر الفايروس 
الذي أودى بحياة نحو مليون إنسان في 

مختلف أنحاء العالم.
وقد أكـــد استشـــاري الوبائيات في 
منظمـــة الصحة العالميـــة أمجد الخولي 
في تصريحات خاصة لمحطة سكاي نيوز 
الاثنـــين أن وضع فايـــروس كورونا في 
شـــرق المتوسط مقلق بشدة وذلك بعد أن 
تم تســـجيل ارتفاع في أعداد الإصابات 
قدرت بنحـــو 2.3 مليون حالـــة و60 ألف 
حالـــة وفاة بعد 9 أشـــهر مـــن رصده في 

الصين.

وأظهـــرت أزمـــة كورونا قـــدرة دول 
الخليـــج العربـــي على تطويـــق الأزمات 
الصحية، وكذلك اعتمادها على كفاءاتها 
في المجـــال الطبـــي وخبرتهـــا الطويلة 
فـــي التعاطـــي مـــع الأوبئـــة خاصة في 
المملكة العربية الســـعودية، وقد اختارت 
الحكومـــات فـــي الخليج تبني سياســـة 
الشـــفافية لطمأنة المواطنـــين وإعدادهم 
لتقاسم الأعباء في مرحلة ما بعد كورونا.
ولكن مركز الخليج العربي للدراسات 
والبحوث رصد في تقرير حديث نشـــره 
الاثنـــين علـــى موقعـــه الإلكترونـــي أن 
حكومـــات المنطقة تواجـــه فعليا مخاطر 
مزدوجـــة، فإلـــى جانـــب موجـــة ثانيـــة 
محتملة للوباء، سيقود الوضع أيضا إلى 
رصد مخاطر مناخيـــة إضافية مزدوجة 
قد تباغت الســـكان، وتختزل في توقعات 
تســـجيل موســـم أمطار ضخمة لكن غير 
منتظمة قد تتسبب في سيول وفيضانات 

تهدد السكان والبنى التحتية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك فـــإن التقلبات

 المناخية خلال خريف 
وشتاء هذا العام، 
التي قد لا تختلف 

كثيرا عن العام 
الماضي، قد تزيد من 

احتمال تصاعد 
خطر الفايروسات 

الموسمية 
كالإنفلونزا 

مع 

إمكانية ظهـــور فايروســـات أو أمراض 
مستجدة قد تؤثر على الصحة العامة.

وســـتكون الســـعودية أمام تحديات 
أكبر قياســـا ببقية جيرانهـــا في المنطقة 
خاصة وأنها أعلنت تخفيف القيود على 
المعتمريـــن القادمين مـــن دول أخرى، مع 
احتـــرام كل قواعد البروتوكول الصحي، 
الـــذي اعتمدتـــه حتى لا يتفشـــى الوباء 

بشكل أكبر بين الناس.
وعلى صعيد آخـــر، فعلى الأرجح أن 
تزيـــد ذروة البرودة فـــي فترات محدودة 
وغير منتظمـــة خاصة خلال نهاية العام 
الجاري وصولا إلى زيادة تسجيل ظاهرة 
تســـاقط الثلـــوج في بعـــض المناطق في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي وخاصة 
المرتفعات في الســـعودية والإمارات على 

سبيل المثال.
وفي حـــين يكافح النـــاس في جميع 
أنحاء العالم مخاطر الجائحة وما ترتب 
عنهـــا من تضـــرر المنظومـــات الصحية 
واضطرابـــات اقتصاديـــة قـــد تعصـــف 
فمن  والاجتماعي،  السياسي  بالاستقرار 
المرجح أن سكان العالم العربي وخاصة 
منطقة الشـــرق الأوســـط والخليج، على 
موعـــد مرتقـــب مـــع احتمـــالات مخاطر 
إضافية خلال موسمي الخريف والشتاء.

ويقول خبراء مركـــز الخليج العربي 
للدراســـات والبحـــوث إن هـــذه المخاطر 
المحتملة تأتـــي اعتمادا على مؤشـــرات 
توقعـــات مناخية مختلفـــة تتلخص في 
عواصـــف وتقلبـــات شـــديدة ومحدودة 
وغيـــر منتظمة قـــد تتســـبب ذروتها في 
تصاعـــد مخاطـــر هطـــول أمطـــار غيـــر 
طبيعيـــة ينجـــم عنهـــا اجتياح ســـيول 
وفيضانات لأجزاء من الشـــرق الأوســـط 

والخليج.
وهـــذا الأمر يدعو أغلـــب الحكومات 
إلـــى التحوط من الآن وأخذ هذه المخاطر 
بمحمل الجد. مع الإشارة إلى أن فصلي 
الخريف والشـــتاء ســـيكونان أقرب إلى 
الدفء مـــن البـــرد، إلا وتيـــرة التقلبات 
ســـتكون مفاجئة ومباغتة ومحدودة لكن 
قد تكون آثارها كارثية في بعض الدول.

وقد تكـــون عوامل تقلبات موســـمي 
الخريف والشـــتاء هذا العـــام أعنف من 
العـــام الماضـــي بســـبب تداعيـــات طول 
الحرارة القياسية خلال الأشهر الماضية 
فـــي أغلب المناطق العربية وما ســـينجم 
عـــن ذلك من تداخل الخريف مع الشـــتاء 
وعـــدم انتظام تعاقـــب الفصلين وهو ما 
سينجر عنه على الأرجح توقع تقلبات قد 
تكـــون تداعياتها كارثية في بعض الدول 
خاصة تلك التي تعانـــي من بنى تحتية 

هشة.
وتضاعـــف مخاطر تقلبـــات الطقس 
الصحية الأضـــرار الاجتماعية المتنامية 
بســـبب كوفيـــد – 19 وقـــد يكـــون أكبـــر 
المتضرريـــن الطبقـــات الفقيرة والهشـــة 
المكتظـــة  المـــدن  أو  الأريـــاف  وســـكان 

والعشوائية.
وكل هذه المخاطر المحتملة يفترض 
أن تأخذها الســـلطات على محمل الجد 
بتصنيفها ضمن المخاطر العالية، والتي 
تستجوب استعدادا جيدا وحالة طوارئ 
ومتابعة، خاصة أن التقلبات 
التي قد يسببها المناخ قد 
يرافقها خطر زيادة ذروة 
عدوى كورونا أو تجدد 
فايروسات  مخاطر 

موسمية أخرى.
ويرجح مراقبون أن 
تربك هذه المخاطر 
انتظام الالتحاق 
بالمدارس أو 
بالوظائف في حال 
تزامن المخاطر معا، 
كما أن هذه التوقعات 
قد تدفع حكومات 
منطقة الخليج إلى زيادة 
اعتماد وتفعيل خيار 
العمل والتعليم عن بعد 
ولو مؤقتا على الرغم 
من جدواه المحدودة إلى 
غاية نهاية أزمة كورونا 
واستقرار التقلبات 
المناخية مع حلول بداية 

العام المقبل.

 بيروت - لم يســـتغرب معظم المراقبين 
للمشـــهد السياســـي اللبناني وتعقيدات 
تشكيل الحكومة، أن يعتذر رئيس الوزراء 
المكلف مصطفى أديب عن عدم اســـتكمال 
عملية تشكيلها، فبعد عدّة زيارات قام بها 
للرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، 
لم يصـــل أديب إلـــى حل يرضـــي جميع 

الأطراف، وخاصة الثنائي الشيعي.
وواجه تشكيل حكومة أديب عقبات، 
أبرزهـــا التمســـك بحقيبـــة وزارة المالية 
وتســـمية الـــوزراء الشـــيعة مـــن طرف 
الثنائـــي الشـــيعي، وهمـــا حركـــة أمل، 
بزعامـــة رئيـــس مجلـــس النـــواب نبيه 
بري، وجماعة حـــزب الله، حليفة النظام 
السوري وإيران، التي تتبادل العداء مع 
أنظمة عربية وإســـرائيل حليفة الولايات 

المتحدة.
ويتوقـــع أن تعطـــي حالـــة الفـــراغ 
السياســـي، الذي تركته حكومة حســـان 
دياب بعد تقديم اســـتقالتها على خلفية 
التداعيـــات المدمرة التـــي خلفها انفجار 
مرفأ بيروت مطلع الشـــهر الماضي، لمحة 
عن السيناريوهات المحتملة أمام السلطة 
السياســـية ”المنبـــوذة“ من قبـــل الطبقة 

الشعبية.
ويجمـــع محللـــون سياســـيون على 
أن الوضعية الجديدة ســـتتحول إلى ما 
يشـــبه الحرب بين خصمـــين، ولن يكون 
فيها أي رابح نظرا لوصول الجميع إلى 
نقطة اللاعودة في أســـوأ أزمة تعيشـــها 

البلاد في تاريخها الحديث.

ويقـــول الإعلامي اللبنانـــي خيرالله 
خيراللـــه إن قرار أديب بالاعتذار عن عدم 
تشـــكيل حكومة جديدة ليس بمواصفات 
عصرية ســـوى خيـــار في غاية الســـوء 
بعدما اعتمد رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون فرض خيار ”رايحـــين على جهنّم“ 
لأنه نتيجة طبيعية لوصول لبنان إلى ما 

وصل إليه.
ويؤكد المحلل السياســـي خيرالله أن 
وصل لبنان إلى مـــا وصل إليه اليوم في 
ظلّ هـــذا ”العهد الجهنّمي“ الذي ارتضى 
ســـيّده أن يكـــون عهد حزب الله بســـبب 
رفض عون المنتخب في أكتوبر 2016 لعب 
دور بيضة القبان بين الأفرقاء اللبنانيين، 
كما أن في كلام عون ما هو أســـوأ بكثير 

من ذلك فهناك ســـوء فهم لطبيعة المبادرة 
الفرنســـية التي حملهـــا الرئيس ماكرون 
فـــي زيارتيـــه لبيـــروت وهنـــاك نســـف 

للمبادرة، وهذا ما حصل بالفعل.

نسف المبادرة الفرنسية

من خلال المعطيات الراهنة، فإن أمام 
القوى السياســـية الحاليـــة، التي باتت 
”منبوذة“ من الشعب، سيناريوهات تبدو 
متنافرة للخروج من الورطة أبرزها إعادة 
خلط الأوراق من أجل نظام سياسي بديل 
بعيدا عن المحاصصة الحزبية ولا يحمل 
”جينـــات هجينـــة“ قد تؤدي إلـــى انهيار 

مؤسسات الدولة نهائيا.
وواجه مســـار تشـــكيل حكومة أديب 
عقبات كبيـــرة تمثلت في إصـــرار حركة 
أمل وحـــزب الله على الاحتفـــاظ بوزارة 
الماليـــة فـــي الحكومـــة التي كلـــف أديب 
بتشكيلها وترؤسها إلى جانب المشاركة 
في تســـمية ممثليهما فـــي الحكومة من 
خلال تقديم لائحة أســـماء لأديب ليختار 

منها وزراء الطائفة الشيعية.
والتمســـك بهـــذا الموقف جـــاء على 
الرغم من تأكد رؤساء حكومات سابقين، 
وهو فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب 
ميقاتي رفضهـــم أن تكون حقيبة وزارية 
بعينهـــا حكرا أو حقا حصريا لفصيل أو 

فئة سياسية بعينها.
وقد تزامـــن تكليف أديب مـــع زيارة 
تفقدية لبيروت بعد انفجار المرفأ، أجراها 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون ما 
أطلـــق اتهامات لـــه من أطـــراف لبنانية 
بالتدخل في شؤون بلادهم ومنها عملية 
تشـــكيل الحكومة، في محاولـــة للحفاظ 
علـــى نفوذ لباريس في لبنان، البلد الذي 

احتلته بين عامي 1920 و1943.
وأطلـــق ماكـــرون مبـــادرة فرنســـية 
بلهجـــة تهديـــد وإعطـــاء تعليمـــات إلى 
حكومـــة  تشـــكيل  تشـــمل  اللبنانيـــين، 
جديـــدة، وإصلاح البنك المركزي والنظام 
المصرفـــي، بحلول نهايـــة أكتوبر المقبل، 
ولكـــن مع إعـــلان أديب الســـبت الماضي 
اعتذاره عن عدم اســـتكمال مهمة تشكيل 

الحكومة، تم نسف تلك المبادرة.
وبينمـــا اعتبر البعض أنـــه باعتذار 
المبادرة الفرنســـية،  أديب تم ”تعطيـــل“ 
يرى آخرون أن باريس ستحاول إنقاذها، 
فيما توافق محللـــون آخرون على أن ما 
ينتظر لبنان في القريب العاجل ليس أقل 

سوءا مما هو عليه الآن.
بشـــارة  السياســـي  المحلل  ويحـــذر 
خيراللـــه مـــن أن ســـيناريوهات كارثية 

تنتظر لبنـــان بعد اســـتقالة أديب، الذي 
لـــم يتمكن من إقنـــاع الثنائي الشـــيعي 
أن الرئيـــس المكلّـــف هـــو مـــن يشـــكّل 

الحكومة.
ويعتقـــد الثنائـــي الشـــيعي نفســـه 
أخطأ في إســـقاط حكومة ديـــاب، ويريد 
لـــه دياب أن يصـــرّف الأعمال إلى ما بعد 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة لأنه 
يراهـــن علـــى تغيير فـــي الرئاســـية أي 
سقوط الرئيس الجمهوري دونالد ترامب 

أمام الديمقراطي جو بايدن.
ويرى بشـــارة أن هذا رهـــان إيراني 
وهناك من يريد أن يغلّب مصلحة طهران 
على مصلـــح لبنان خاصة بعدما ســـهّل 
رئيس الحكومة الســـابق سعد الحريري 
قـــدر الإمكان وأعطى الثنائي حقيبة المال 
خلافا للدســـتور، وقد أعلن موافقته على 
أن يقوم أديب بتســـمية شخصية شيعية 

مستقلة لحقيبة المالية.
أن  يُفتـــرض  للدســـتور  واســـتنادا 
يُجـــري عون استشـــارات نيابيـــة ملزمة 
جديـــدة  شـــخصية  لتكليـــف  جديـــدة 
بتشـــكيل الحكومة، لكن بشـــارة خيرالله 
استبعد تكليف شخصية جديدة بتأليف 
الحكومة، محذرا من أن لبنان متجه إلى 
مزيد مـــن التأزّم والتدهـــور الاقتصادي 
وهبـــوط للعملـــة المحلية أمـــام الدولار، 
وكذلـــك مزيـــد مـــن العقوبـــات الدولية 

والعزل الدولي.
وبتهمـــة الفســـاد ودعم حـــزب الله، 
أعلنـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة فـــي 
أنهـــا  الجـــاري  ســـبتمبر  مـــن  الثامـــن 
أدرجـــت علـــى القائمة الســـوداء كلا من 
وزير الأشـــغال اللبناني السابق يوسف 
فنيانـــوس، ووزير المالية الســـابق علي 

حسن خليل، المحسوب على بري.
ويقول خطار أبودياب أستاذ العلوم 
للجيوبوليتيك  الدولي  المركز  السياسية، 
– باريس إن ”ســـيد الإليزيـــه“ كان يعتمد 
ضمنـــا علـــى الصلـــة التي نســـجها مع 
إيران وربما راهن على أن موقفه المنفتح 
تجاههـــا ودفاعه عـــن الاتفـــاق النووي 
يســـهلان له الأمـــر مع وكيلهـــا اللبناني 
حزب الله النافذ في المؤسســـات بمجرد 
الحوار معه والاعتراف بالتمثيل الشعبي 

لجناحه السياسي.
ولكـــن تبـــين مـــع الوقـــت، بحســـب 
المحلل السياســـي أبودياب، أن المنظومة 
السياســـية التـــي كادت تتعرض لضربة 
قاضيـــة بعد ”فضيحة المرفأ“ اســـتفادت 
من المبادرة الفرنســـية لتعويم وضعها، 
وأن حزب الله الذي كان في وضع صعب 
اشـــترى وقتا ثمينا من ســـبعة أسابيع 
مـــن أصل المهلـــة التي كانـــت تفصل عن 
الانتخابـــات الأميركية، ولـــم يتم الإيفاء 
بالتعهدات التي التزم القادة السياسيون 
باحترامهـــا والذين كانوا قـــد اجتمعوا 

بماكرون في قصر الصنوبر.
وأكـــد أبوديـــاب وهكـــذا وكمـــا كان 
متوقعا، ســـهّل هؤلاء الممسكون بتلابيب 
النظـــام اللبنانـــي الدور الفرنســـي عبر 

الموافقة على اختيار أديب رئيســـا مكلفا 
للحكومة عشـــية زيارة ماكـــرون الثانية 
أوائل هذا الشـــهر، لكنهم عادوا وأغرقوا 
”شيطان  بمســـاعدة  الفرنســـية  المبادرة 
وكانت عقـــدة حقيبة وزارة  التفاصيـــل“ 
المالية وشـــاغلها بمثابة الشـــجرة التي 
تحجب غابـــة أزمة النظـــام والتجاذبات 

الخارجية المعطلة.

وحذر كثيـــر ممن يتابعـــون الوضع 
في لبنان من أن البلاد مقبلة على مرحلة 
تفاقـــم للانهيارات الماليـــة والاقتصادية 
والاجتماعية، حيث كان يفترض أن تقوم 
حكومة أديـــب بالكثير مـــن الأمور وكان 
يمكن أن توفر فرصة إنقاذ وتنفس للدولة 
المتخبطة في أزمـــات متنوعة كي يتمكن 

من مواجهة تحديات بالغة الخطورة.

المزيد من التشرذم

يقول الكاتب والمحلّل السياسي علي 
حمادة، إن الإيرانيين، وبموقف حلفائهم 
هنـــا علـــى الأرض (الثنائـــي الشـــيعي) 
من قضيـــة وزارة المال وتعيـــين الوزراء 
الفرنســـية،  المبـــادرة  وتحوير  الشـــيعة 
اســـتطاعوا أن يســـيطروا علـــى الواقع 

الحكومي مرة جديدة.
ويضيف حمادة أن المشكلة الآن على 
صعيدين، الأول داخليـــا لأن الأمور أكثر 
تعقيـــدا من قبل وبالتالي إمكانية تكليف 
رئيس جديد موجودة، لكنها ستكون أكثر 
صعوبـــة خاصة لناحية انتقاء شـــخص 
ضمـــن المعايير المطلوبة في مرحلة إنقاذ 

لبنان اقتصاديا.
أما خارجيا، فربما سيلاحظ الذهاب 
إلى تأجيل الاستشـــارات الملزمة لاختيار 
رئيس حكومـــة جديد بانتظـــار أن يأتي 
الضـــوء الأخضـــر الإقليمي، ربمـــا بعد 
الانتخابات الأميركيـــة، ويرى حمادة أن 
الموقـــف الفرنســـي ســـيعتبر أن المبادرة 
مســـتمرة، وأن جولـــة انتهـــت وبـــدأت 
أخرى.. الفرنســـيون ســـيحاولون إنقاذ 
المبـــادرة عبـــر خطة بـــاء ســـتُحضّر أو 

محضّرة سلفا.
ولكـــن البعض يذهب إلى ســـيناريو 
تشـــاؤمي أبعد من ذلك إذ يبدو أن لبنان 
أمام ”انهيـــار حتمي“ ولا توجد خيارات 

بديلة.
إذ أن لبنـــان فـــرّط بالفرصة الأخيرة 

للإنقاذ، وبالتالي هو ”أمام المجهول“.
ويرى ســـامي نادر أنه لا يوجد سوى 
مســـلكين للوضـــع الحكومـــي، الأوّل هو 
تعـــويم حكومة تصريـــف الأعمال، وهي 
حكومة مكانك راوح لا تســـتطيع الإنقاذ، 

والثاني هو تكليف شخص مثل دياب.

الثلاثاء 2020/09/29
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وضع الجائحة في الشرق 

الأوسط مثير للقلق، 

لكن المنطقة معرضة 

لاهتزازات أكبر بسبب 

التغيرات المناخية

هناك سوء فهم لطبيعة 

المبادرة الفرنسية لذلك 

تم نسفها

خيرالله خيرالله

ماكرون كان يعول 

على صلته بإيران 

للضغط على حزب الله

خطار أبودياب

اعتذار أديب يترك سيناريوهات

متنافرة للمشهد اللبناني
ضغينة حزب الله وحركة أمل تصب الزيت على نار الأزمة السياسية

تشكلت قناعة لدى طيف واسع من المراقبين بأنه لا علاج للتخبط السياسي 
الذي يعيشه لبنان بعد أن بنوا موقفهم على عدم قدرة رئيس الوزراء المكلف 
مصطفى أديب على تشــــــكيل حكومة جديدة وهو ما أفضى إلى اســــــتقالته 
خاصة وأن هذه الخطوة تركت ســــــيناريوهات متنافرة للمشهد السياسي، 
حتى مع إبقاء فرنســــــا لدعمها الكامل للطبقة السياســــــية في بناء أســــــس 

تتمكن من الخروج من أزماتها التي شلت الدولة.

ــــــج العربي مخاطر  يتوقع أن يواجه ســــــكان الشــــــرق الأوســــــط ودول الخلي
مزدوجة مرتبطة بالطبيعة خلال موســــــمي الخريف والشتاء إذ تزايد رصد 
احتمــــــالات مخاطر تجــــــدد موجات جديدة لذروة انتشــــــار فايروس كورونا 
ــــــات الطقس، وهو ما  خلال الأشــــــهر المقبلة مســــــتفيدة من زيادة توقع تقلب

يجعل نظام الرعاية الصحية في أصعب اختبار منذ سنوات.

ارتباك لبناني في مواجهة الخلافات العميقة

موجة ثانية للوباء

الاختبار الأصعب لنظام

الرعاية الصحية الخليجي

خريف خلال –المناخية كوفيـــد –بســـبب
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 المناخية خلال خريف 
وشتاء هذا العام، 
التي قد لا تختلف 

كثيرا عن العام 
الماضي، قد تزيد من 

احتمال تصاعد 
خطر الفايروسات 

الموسمية 
كالإنفلونزا 

مع 

بســـبب كوفيـــد 
المتضرريـــن الطب
الأريـــا وســـكان 

والعشوائية.
وكل هذه الم
أن تأخذها الســ
بتصنيفها ضمن
تستجوب استعد
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